
144635 - هل القرض ) الدين ( مشروع بشكل عام أو هو للضرورة

السؤال

ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في الحاجة إلى الدين )القرض( ، بمعنى آخر : هل حذر
الإسلام من أخذ القروض في الأمور المباحة أو من دون وجود حاجة ماسة لطلب القرض كتجديد أثاث المنزل أو

تجديد السيارة؟

الإجابة المفصلة

جاءت الأحاديث النبوية بالتحذير من الدين ، والاستعاذة بالله منه ، والترغيب في
القناعة والرضا باليسير ، وأن ينظر المسلم في أمر دنياه إلى من هو دونه ، ولا ينظر

إلى من فوقه .

نَّا الَ : )كُ شٍ رضي الله عنه قَ حْ دِ بْنِ جَ مَّ حَ نْ مُ فروى النسائي )4605( عَ
عَ فَ رَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْدَ رَ ا عِ لُوسً جُ

الَ مَّ قَ هِ ثُ تِ هَ بْ لَى جَ هُ عَ تَ احَ عَ رَ ضَ اءِ ، ثُمَّ وَ مَ لَى السَّ هُ إِ أْسَ رَ
نَا عْ زِ فَ نَا وَ تْ كَ سَ يدِ ؟ فَ دِ شْ نَ التَّ لَ مِ ا نُزِّ اذَ انَ اللَّهِ ! مَ حَ بْ : سُ

ا ذَ ا هَ ولَ اللَّهِ ، مَ سُ ا رَ هُ : يَ أَلْتُ دِ سَ نَ الْغَ ا كَانَ مِ لَمَّ ، فَ
هِ ! لَوْ أَنَّ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ الَ : وَ قَ لَ ؟ فَ ي نُزِّ يدُ الَّذِ دِ شْ التَّ

يَ يِ مَّ أُحْ لَ ، ثُ تِ مَّ قُ يَ ، ثُ يِ مَّ أُحْ يلِ اللَّهِ ثُ بِ ي سَ لَ فِ تِ لا قُ جُ رَ
نْهُ ى عَ ضَ قْ ى يُ تَّ نَّةَ حَ لَ الْجَ خَ ا دَ نٌ مَ يْ هِ دَ لَيْ عَ لَ ، وَ تِ مَّ قُ ، ثُ

( حسنه الألباني في صحيح النسائي )4367( . هُ نُ يْ دَ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ بَانَ رضي الله عنه قال : قَ نْ ثَوْ وعَ

لُولِ الْغُ رِ وَ بْ ثٍ : الْكِ نْ ثَلَا وَ بَرِيءٌ مِ هُ اتَ وَ نْ مَ لَّمَ : )مَ سَ وَ
( رواه الترمذي )1572( وصححه الألباني في “صحيح نَّةَ لَ الْجَ خَ نِ ، دَ يْ الدَّ وَ

الترمذي” .

ولُ اللَّهِ سُ الَ رَ الَ : قَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وعَ
نِهِ يْ ةٌ بِدَ لَّقَ عَ نِ مُ مِ ؤْ لَّمَ : )نَفْسُ الْمُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

( رواه الترمذي )1078( وصححه الألباني في “صحيح الترمذي” . نْهُ ى عَ ضَ قْ ى يُ تَّ حَ
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رِو رضي الله عنهما أَنَّ مْ دِ اللَّهِ بْنِ عَ بْ نْ عَ وروى النسائي )5475( عَ
ءِ لَا ؤُ و بِهَ عُ دْ لَّمَ كَانَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ

نِ ، يْ ةِ الدَّ لَبَ نْ غَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنِّي أَعُ اتِ : ) اللَّهُ لِمَ الْكَ
( . وصححه الألباني في “صحيح اءِ دَ لْأَعْ اتَةِ ا مَ شَ وِّ ، وَ دُ ةِ الْعَ لَبَ غَ وَ

النسائي” .

لًا جُ دِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَ بْ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ وروى أحمد )14081( عَ
تَ إِنْ أَيْ الَ : أَرَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ أَتَى النَّبِيَّ صَ

رَ يْ بِلًا غَ قْ ا مُ بً سِ تَ حْ ا مُ ابِرً لْتُ صَ تِ قُ الِي فَ مَ ي وَ سِ تُ بِنَفْ دْ اهَ جَ

نِ تَيْ رَّ لِكَ مَ ادَ ذَ أَعَ مْ . فَ الَ : نَعَ نَّةَ ؟ قَ لُ الْجَ خُ بِرٍ أَأَدْ دْ مُ
كَ نْدَ سَ عِ نٌ لَيْ يْ كَ دَ لَيْ عَ تْ وَ الَ : )إِنْ لَمْ تَمُ ثًا قَ أَوْ ثَلَا

( حسنه البوصيري في “إتحاف الخيرة” )3/373( . هُ اؤُ فَ وَ

وعن
لَهُ نَّ أَوَّ إِ نَ ، فَ يْ الدَّ مْ وَ اكُ يَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : )إِ

( رواه مالك في الموطأ )2/770( . بٌ رْ هُ حَ رَ آخِ مٌّ ، وَ هَ

الَ الَ : قَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى مسلم )2963( عَ
نْ لَى مَ وا إِ رُ لَّمَ : ) انْظُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ

رُ دَ وَ أَجْ هُ مْ ، فَ كُ قَ وْ وَ فَ نْ هُ لَى مَ وا إِ رُ نْظُ لَا تَ مْ وَ نْكُ لَ مِ فَ أَسْ
. ) مْ كُ لَيْ ةَ اللَّهِ عَ مَ وا نِعْ رُ دَ زْ أَنْ لَا تَ

قال
الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

ن ، فيستدين لأمور كمالية لا حاجة له بها ، بل قد “وكثير من الناس يتهاون بأمر الديْ
يستدين لأمور محرمة تلحقه بالمسرفين ، وهذا غلط : سفه في العقل وضلال في الدين ؛

فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد الرجل الذي طلب منه أن يزوجه ولا مهر لديه
فقال : )التمس ولو خاتما من حديد( فقال : لا أجد ، لم يقل له : استقرض من الناس ،

وإنما قال له : )هل معك شيء من القرآن؟( قال : نعم ، قال : )زوجتك بما معك من
القرآن( هذا مع أن الزواج أمر ضروري وأمر مشروع ، فهو ضروري من حيث الفطرة ، مشروع

من حيث السنة ، ومع ذلك لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يستقرض …
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فنصيحتي لإخواني أولا ألا يتهاونوا بالدين ابتداء ، وأن يسددوا ويقاربوا ، وألا
يحاولوا أن يكونوا كالأغنياء في مآكلهم ومشاربهم وملابسهم ومراكبهم ، وأن يقتصروا

على ما تدعو الضرورة إليه فيما يستدينونه من الناس ، وأقول : على ما تدعو إليه
الضرورة دون ما تدعو إليه الحاجة ، لأن الإنسان إما أن يستدين لحاجة أو لضرورة أو

لإسراف ، فليجتنب الاستدانة للإسراف وللحاجة ، ولا يستدين إلا للضرورة ، …. فلا
يستدن إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، وإلا … فليستعفف وليقتصر على أدنى ما يسد

ضرورته” انتهى .

“فتاوى نور على الدرب”..

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6026.shtml

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

”

ن ويفرح بما أغناه الله عن يْ النصيحة أن الإنسان يجتهد في الاقتصاد وعدم الدَّ
ن مهما أمكن ، ولا يستدين إلا إذا دعت إليه الضرورة ، ولا يستكثر من الدين ؛ يْ الدَّ

فإنه قد يعجز عن الأداء ، فينبغي له الاقتصاد في أموره ، وتحري الاقتصاد في ملبسه
ومأكله ومشربه وغير ذلك ، حتى لا يحتاج للدين الكثير ” انتهى باختصار .

“مجموع فتاوى ابن باز” )19/289( .

ولمزيد الفائدة يراجع جواب السؤال رقم : )71183(
.
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